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 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْ ق555ال تع555الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
}* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105 ]التوبة: 

{ وقال سبحانه:  تِبُونَ ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي55ه وس55لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري]. عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ5555رج البخ5555اري ومس5555لم ق5555ول رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
أيها الإخوة:

هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة ) مهنتي: فقهها وآدابها(
-3 -مبادئ عامة في فقه المهن؟ونتابع الحديث فيها عن:  

عرضت الخطب السابقة لخمسة مبادئ:  
- الأصل في حكم المهن والحرف أنها فرض كفاية.1
- لا يمنع  أخذ الأجر المادي في مهنتك من أخذ الأجر الأخروي.2



- الأصل في المهن الإباحة مالم يأت الدليل المحرم.3
يغني عن الحرام. - في الحلال ما4
- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.5

المبدأ السادس: الضَّرورات تبيح المحظورات.
 وي555رد ه555ذا المب555دأ على ألس555نة الن555اس س555واء في مهنهم أو في مع555املاتهم الأخ555رى، لكن لا ب555د أن نجل555وه

واضحاً حتَّى نستخدمه في مكانه الصَّحيح.
اعة الخامس5ة مس5اءً-  اجتمع خالدٌ م5ع م5دراء الأقس5ام في ش5ركته ال5تي يملكه5ا، ب5دأ الاجتم5اع السَّ

ا ع55اد إلى بيت55ه س55ألته زوجت55ه ه55ل ص55لَّيت المغ55رب؟ فق55ال: لا، كنت في اجتم55اع  واس55تمر حتَّى الثامن55ة، لَمَّ
، والضَّرورات تبيح المحظورات. تُرى هل فَهِم خالد هذا المبدأ فهماً صحيحا؟! مهمٍّ ولم أصلِّ

 - عبد الله طبيب أسنان اتخذ لنفسه سياسة مع مرضاه فيما يتعل55ق بأض55راس العق55ل، فأيما م55ريض ج55اءه
 ، ولئن كان قل55ع الض55رس ابت55داء محظ55وراDً لأنه يتوقع أنها ستس55بب مشكلات لاحق55اً؛قلع له هذه الأضراس

 يفعله الدكتور عبد الله.  إن الضرورات تبيح المحظورات، فهل صحيح ما: لكنه يقولDشرعاً
 أراد أحمد م55ع مجموع55ة ش55ركاء بن55اء مشفى، ق55دروا كلفته55ا الإجمالي55ة بملي55ار ل55يرة، وقَّع55وا العق55ود-

 Dوباش555روا تنفي555ذ الأعم555ال، واق555ترب المشفى من ي555وم الافتت555اح، لكنَّهم فوجئ555وا بحاجتهم إلى خمس555ين مليوناً
 إضافية لم تكن في حسبانهم لشراء أجهزة لأحد أقسام المشفى، فاضطروا -بزعمهم- لأخذ ق55رض رب55وي

لصالح مشروعهم، والضَّرورات تبيح المحظورات. تُرى هل أخطؤوا أم أصابوا؟!
 سنجيب على هذه الأسئلة ونتح5دث عن مع5نى ه5ذا المب5دأ المهم وه5و قاع5دة فقهي5ة متف5ق عليه5ا

عند العلماء: الضَّرورات تبيح المحظورات.
لاً بشرح كلمات القاعدة: أبدأ أوَّ

رر، وه55و الأم55ر النَّازل بما لا م55دافع ل55ه، وفيالضَّرورات  : جمع ضرورة، وهي في اللُّغ55ة مشتقة من الضَّ
اً إن لم يتناول الممنوع هَلَك أو قارب على الهلاك. الاصطلاح: أن يبلغ الإنسان حدَّ

ديدة في نفس55ه أو في مال55ه أو في  أو بتعري55ف آخ55ر: هي ن55زول حال55ة من الخط55ر بالإنس55ان أو المشقة الشَّ
عرضه أو في دينه أو في عقله.



ا إذا كان المحظ555ور متعلِّق555اً بحقٍ م555الي للغ555يرت��بيح  : الإباح555ة هن555ا رف555ع الإثم والمؤاخ555ذة عن555د الله تع555الى، أمَّ
ه55اً دَّ ه55ذا الحق للغ55ير، بمع55نى: من أتل55ف م55الاً لغ55يره مكرَ  فيجب على المض55طر بع55د ذه55اب الاض55طرار أن يَرُ

فإنَّه يُباح له هذا الفعل، لكن بعد انتهاء حالة الإكراه يجب عليه أن يعوِّض هذا الإنسان عمّا أتلَفَه له.
 مَن أكل م555ال غ555يره مض555طراً بغ555ير إذنٍ من555ه كأن يك555ون في أرض فلاة ليس عن555ده ش555يء من الطَّع555ام،
 وكاد أن يهلك، فرأى بستاناً، فدخل البستان وأكل من ثمره بغير إذن صاحبه فهو مض55طر، ولا إثم علي55ه

عند الله، لكن بعد انتهاء الاضطرار ينبغي أن يعوِّض صاحب البستان عمَّا أكل منه.
ويّ، أمَّا حقوق العباد فلا بد أن تؤدَّى بعد زوال الاضطرار. إذاً تبيح: أي ترفع الإثم الأُخرَ

م في الإسلام، س5واء كان ارتكاباً لحرام، أو تركاً ل5واجب، أوالمحظورات  : جمع محظور، وهو كلُّ محرَّ
تأخيراً للواجب عن وقته.

رع عن55ه بشروط،  ومع55نى القاع55دة أنَّ ح55الات الاض55طرار أو الحاج55ة العام55ة ت55بيح ارتك55اب م55ا نهى الشَّ
:وهيضوابط الضَّرورة تسمَّى 

ل:  أن تكون الضَّرورة مُلجئةً.الضَّابط الأوَّ

شى المرء تَلَفَ نفس55ه، أو تَلَفَ عض55وٍ من أعض55ائه، أو تَلَفَ المال، أو تَلَفَ الع55رض، أو تَلَفَ  بحيث يَخ
العقل، أو ذهاب الدِّين.

  أو يستطيع المرء تحمله بمشقة مقبولة؛ فلا يباح ارتكابDأمَّا إذا لم يكن الضَّرر ملجئاً بأن كان خفيفاً 
المحظورات.

وبناءً على هذا الشَّرط فقد أخطأ خالدٌ عندما ترك صلاة المغرب لأجل الاجتماع مع المدراء.
رر ال55555ذي س55555يلحق بهذا  فل55555و خ55555رج من الاجتم55555اع وص55555لَّى المغ55555رب لعشر دق55555ائق ثم ع55555اد؛ فم55555ا الضَّ
رر بس55يط محم55ول، ل55ذلك لا يجوز أن ي55ترك الف55رض لأج55ل ، لكن ه55ذا الضَّ  الاجتم55اع، نعم س55يلحقه ض55ررٌ

ضررٍ محمول. 
 أن تكون الضَّرورة قائمة لا متوقعة.الضَّابط الثَّاني: 

 قائمة فعلاً عند الإنس5ان لا وهماً، وأن يحصل خ5وف الهلاك أو التَّل5ف حقيق5ة، وذل5ك بتحق5قٍ أو بغلب5ة
اً حدوثُه، فلا يباحُ ارتكابُ المحظور.  ظنٍّ حسب التَّجارب، أمَّا إن كان الضَّرر مشكوكاً فيه أو متوهَّم

واب فع55لُ ال55دكتور عب55د الله، لأن ي55رتكب المحظ55ور الشرعي بقل55ع رط ليس من الصَّ  وبناءً على ه55ذا الشَّ
الضرس عند بعض المرضى لضرورة متوهمة لا قائمة.



ولئن كانت بعض أضراس العقل تسبب مشقة عند بعض الناس فإن بعضها الآخر لا يسبب مشقة.
. Dولو قلع الأضراس المسببة لمشقة حقيقة أو بغلبة ظن لكان فعله صواباً

أن لا يجد المضطر وسيلةً مباحة لدفع الضَّرر إلا ارتكاب المحظور.الضَّابط الثَّالث: 
رر إلا ارتك555اب الحرام، عن555دها  إذا لحق ب555ك ض555رر كب555ير، ولا تمل555ك أي طريق555ة مباح555ة ل555دفع ه555ذا الضَّ

م ارتكاب الحرام.  يجوز لك ذلك، أمَّا إن وجدت طرقاً مباحة حَرُ
م يملكون حل55ولاً مباح55ة  من هنا لا يحلُّ لأحمد مع شركائه في المشفى القرض الرِّبوي في مسألتهم؛ لأنَّه
زق55وا الحلال  أخ55رى، كأن يعلن55وا افتت55اح المشفى ع55دا ه55ذا القس55م ال55ذي يحت55اج لهذه الأجه55زة، حتَّى إذا رُ

اشتروا الأجهزة دون دخول في دائرة المحرم.
 يدفع هذا المبلغ من المال.D جديداDًأو أن يدخلوا معهم شريكاً

ق باب الحلال  فمهم555ا اس555تطعتَ أن تبحث عن حل555ول مباح555ة فافع555ل، ولا ت555رتكب الحرام، إلا إذا أُغلِ
دونك -حقيقة-.

ابع:   أن يقتصر في دفع الضَّرر على الحد الأدنى من المحظور.الضَّابط الرَّ
 فمن اضطر للأكل من ميتة بسبب انقطاعٍ في الطَّريق، وخاف على نفسه الهلكة، فإنَّه يأكل م5ا يس5دُّ

مَقَه ويُعينه على الوصول إلى حيث يجد الحلال، فالضَّرورة تُقدَّر بقدرها. رَ
رورة وحس5ب، ويقتصر  ومثل5ه مَن اض5طر لكشف ع5ورة أم5ام ط5بيب للعلاج فإنَّه يكشف مق5دار الضَّ

 في دفع الضَّرر على الحد الأدنى من المحظور.

لَاقال الله تعالى:  ادٍ فَ لَا عَ بَاغٍ وَ يْرَ  رَّ غَ طُ نِ اضْ مَ يْرِ اللَّهِ فَ لِغَ بِهِ  هِلَّ  مَا أُ يرِ وَ نْزِ لْخِ مَ ا لَحْ مَ وَ الدَّ ةَ وَ يْتَ لْمَ مُ ا لَيْكُ مَ عَ رَّ ا حَ نَّمَ  }إِ
يمٌ { حِ ورٌ رَ فُ يْهِ إِنَّ اللَّهَ غَ لَ [.173]البقرة: إِثْمَ عَ

{: أي غير باغٍ في أكله فوق حاجته. غٍ  قال المفسرون: }غَيْرَ بَا
لَا عَادٍ{: هو آكل لحم الميتة ونحوها من المحرمات مع وجود غيرها من المباحات.  }وَ

فالجائز عند الضَّرورة هو ما تندفع به الضَّرورة وحسب.
 أن لا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزِّنا أو الكفر.الضَّابط الخامس: 

  نظرية الضَّرورة الشَّرعية مقارنة:ينظر]فهذه الثَّلاثة لا يجوز ارتكابها بحالٍ مهما كانت الضَّرورة.    
حيلي، مع القانون الوضعي [.للدُّكتور وهبة الزُّ



أيُّها الإخوة:
رورة في تعريفه55ا وض55وابطها. فليتنب55ه أح55دنا رورات ت55بيح المحظ55ورات(، وه55ذه هي الضَّ  ه55ذا مع55نى )الضَّ

وهو في مهنته أن يستخدم قولهم الضرورات تبيح المحظورات في غير محله.
.يشترط للتوبة من المال الحرام ردُّ الحقوق إلى أهلها أو استحلالهم منهاالمبدأ السابع: 

 تعلم55ون أيه55ا الإخ55وة أن الله يحب الت55وابين ويحب المتطه55رين وتعلم55ون أن المس55لم ربما زلت قدم55ه فت55اب
مَ النَّدَ يَةِ، وَ : الإقْلاَعَ عَنِ الْمَعْصِ رُوطٍ ةَ شُ بَعَ بَةِ أَرْ  أو ح55اد عن الصراط المس55تقيم فأناب، وتعلم55ون أَنَّ لِلتَّوْ
، بِحَقِّ آدَمِيٍّ قُ  يَةُ تَتَعَلَّ انَتِ الْمَعْصِ إِنْ كَ ا. وَ دً ا أَبَ ثْلِهَ ودَ إِلَى مِ ا أَنْ لاَ يَعُ ا جَازِمً مً مَ عَزْ زْ الْعَ ا، وَ  عَلَى فِعْلِهَ

نْهُمْ اءَةِ مِ يل الْبَرَ لِهَا أَوْ تَحْصِ دُّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْ طُ فِيهَا رَ تَرَ .فَيُشْ
  فمن أدخ55ل في مال55ه م55الاً حرام55اً وجب علي55ه رده إلى ص55احبه أو طلب مس55امحته من55ه،ومن هن55ا     

ليبرئه.
دُّهُ عَلَيْهِ لعدم وصوله لصاحبه تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ، بنية الضمان له إن وجده.  فَإِنْ تَعَذَّرَ رَ

ثَتِهِ. رَ دَّهُ إِلَى وَ وإن مات صاحب الحق رَ
الَى  ل اللَّهِ تَعَ جُوُّ مِنْ فَضْ الْمَرْ ةِ فَ رَ دْ ل الْقُ اتَ قَبْ إِنْ مَ هِ، فَ دَرَ عَلَيْ دَّهُ مَتَى قَ ى رَ إِنْ أعس555ر الت555ائب نَوَ  وَ

ةُ. الْمَغْفِرَ
  عام رده إلى الجهة التي أخذه منها، فإن تعذر عليه ذلك تصدق به.W من مالDٍومن أخذ مالاً حراماً

  من خل55ق كثير يس55تحيل علي55ه مع55رفتهم والوص55ول إليهم تصدق ب55ه في مصالحDومن أخ55ذ م55الاً حرام55اً
المسلمين.
 كل ه55ذا في المال الحرام المأخوذ ظلم55اً من ص55احبه، أم55ا المال الحرام المأخوذ من كس55ب خ55بيث     

لِأَنَّهُ ؛  افِعِ دُّ الْعِوَضِ عَلَى ال55دَّ ا لَا يَجِبُ رَ ذَ ةٍ، فَهَ شَ نْزِي55راً، أَوْ ع55اوض عَلَى زِنًى أَوْ فَاحِ  كَمَنْ باع خَمْراً أَوْ خِ
مَ... ضَهُ الْمُحَرَّ فَى عِوَ تَوْ اسْ تِيَارِهِ، وَ خْ جَهُ بِا رَ انَ أَخْ قَةِ بِهِ، فَإِنْ كَ لصَّدَ بَةِ بِا تَمَامُ التَّوْ نْهُ، وَ  بل طَرِيقُ التَّخَلُّصِ مِ

لْبَاقِي.  يَتَصَدَّقَ بِا تِهِ، وَ رَ حَاجَ ا إِلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْ   وزاد المع55اد لابن،ينظر روضة الطالبين للنووي]مُحْتَاجً
 [.القيم

أيها الإخوة:
 هن55ا تنتهي المب55ادئ العام55ة في فق55ه المهن ال55تي أردت إعلامكم بها. لنب55دأ في الخطب55ة القادم55ة الحديث عن

.مهنة التعليم فقهها وآدابه



 واذكروا أن المطلب ال55555رئيس من كل من يس55555تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش55555رعَ الله في مهنت55555ه، لئن 
 فعلتَ فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماماً كما تتعبد الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول

أن تفعل، وابدأ الآن.
والحمد لله رب العالمين
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